زواج الرسول (ص) من السيدة خديجة (ع)
أسباب زواج الرسول(ص) منها
            يجبُ أن نتساءل في بادئ الأمر ما هو سبب هذا الزواج، ومن أجل أن نتوقف على هذا السبب، سندرس أولا ما جاء في بعض الروايات التي تحدثت عن هذا الأمر، فمثلا روى ابن اسحاق ان سبب زواجها، هو ما أخبرها ميسرة غلامها من قول الراهب، وما رآه من تظليل الملائكة له: ( فكان ميسرة فيما يزعمون، إذا كانت الهاجرة، وأشتد الحر، يرى ملكين يظلانه من الشمس، وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة بمالها، باعت ما جاء به فأضعفت له، أو قريبا من ذلك، وحدثها ميسرة عن قول الراهب، وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه، ...... فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها، بعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم اني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك ....)
، وقد ناقشنا فيما سبق مسألة الرهبان وغيرها، ويجدر بنا أن نبحث عن أسباب أكثر واقعية، تلائم هذا الأمر العظيم الذي يربط سيد الكائنات بسيدة النساء.

        فلو ناقشنا الأسباب التي جعلت رسول الله(ص) يتأخر في الزواج حتى بلغ الخامسة والعشرين من عمره، مع ان المجتمع الذي كان يعيش فيه يركز على الزواج المبكر، فقد يتبادر الى الذهن ان الفقر هو السبب، إلا ان هذا الأمر لا يمكن قبوله، لأنه كان يمتلك من الأموال ما يؤهله للزواج، وقد تحدثنا عن عمله في التجارة مع السيدة خديجة(ع) وقبلها، ومع اننا نعرف انه لم يكن بالمستوى المادي لتجار قريش، لكنه كان يمتلك من المؤهلات ما يفتقده غيره، فلو تركنا جانبا ما نعرفه عن الرقي الأخلاقي الذي تمتع به، وأتينا الى انتمائه الأسري نجد إنه كان واسطة العقد من قريش، فبالرغم من نشأته يتيم الأب والأم، لكنه تربى في بيوت سادة قريش وزعمائها، فعاش في كنف جده عبد المطلب سنتين، ثم انتقل ليعيش مع عمه أبي طالب كبير بني هاشم وسيد مكة المنظور اليه كأحد أبناءه، إذن هو يمثلُ امتداداً لتلك الأسرة التي جمعت مكارم الأخلاق والسيادة، فنشأ سيدا وجيهاً صادقاً أميناً وقورا قبل أن يدعو الناس للإسلام، فلو انه أراد الزواج ففي بني هاشم الكثير من النساء، وبإمكانه أن يتزوج وهو صغير السن، ولو إنه تقدم لقرشية من بنات سادة قريش، لما ترددت ولما تردد أهلها في الارتباط بمحمد الهاشمي، ولفرحوا وهم يقرنوا أسمهم باسم هذه الأسرة الكريمة، فإذا أضفنا الى ذلك ما تمتع به محمد من صفات، صدق أمانة حياء شجاعة نفس كريمة عالية الى غير ذلك، نجد ان أمر الزواج سهل عليه، ولا يحتاج الى أن نبحث في أسباب مادية زائفة.

     لقد كان محمد الهاشمي المكي يختلف عن الآخرين، لم تكن حياته بهذه البساطة، كان يعيش مع الناس لكن قلبه معلق بالسماء، يراهم يسجدون للحجر ويطوفون بالبيت عراة، يأكلون الميتة ويعتدي بعضهم على بعض، يكذبون يسرقون يقترفون الرذائل، لكنه لا يعيش معهم إلا بجسده، لأنه صنع عالمه المثالي الخاص، عالم الصفاء الروحي القريب من السماء، وهو يشعر انه مهيأ لأمر كبير عظيم، لا يوجد له ما يشبهه في هذا الواقع الذي يعيشه، فقد نشأ ورعاً فاضلاً رشيداً بعيداً عن الضياع في المنزلقات الدنيوية والشهوات، وتبدو عليه آثار التفكر والتأمل؛ يلبث أياماً متفكراً في آثار القدرة الإلهية وعظمة الصانع البديع، لذلك تأخر في الزواج وهو يبحث عن امرأة تختلف عن الاخريات، تحمل صفات خاصة ترتقي الى عظمة نفسه، تلائم مستواه الروحي والفكري، فما هي الفائدة في امرأة تتقرب الى الأصنام، أو تؤمن بما يؤمن به المجتمع المكي، لقد كان يبحث عن امرأة تسانده على ما يشغله من أفكار، فهو يبحث ويتفكر في عظمة الخالق، ويشعر بقربه للسماء، والتساؤلات حول ما موجود نشأت معه منذ طفولته، فكيف السبيل الى ذلك هذا ما يرجو أن يجد له إجابة، لذلك إذا كان لا بد أن يتزوج فيجب أن تكون تلك المرأة بهذا المستوى، فلما التقى بالسيدة خديجة (ع) وجد كل ما يبحث عنه، فكانت امرأة بمستوى الاختيار، اجتمعت فيها كل صفات الخير، فعجز تاريخ النساء أن يأتي بامرأةٍ كخديجة، فلم تحفظ لنا ثنايا هذا التاريخ سيرة امرأة كخديجة(ع) فاحت سيرتها بالعطاء والعفاف والقوة، نعم عرف عن بعض النساء اشتهارهن بفضيلة وبلوغهن لإحدى القمم، لكنها حازت الفضائل كلها وبلغت ذروة القمم، ولو أردنا التعرف على صدق ما ذهبنا اليه، نحتاج الى دراسة سيرتها بعد الزواج لنعرف دقة اختيار الرسول(ص)، ونحن هنا لا نستطيع إلا القول إن التوفيق والعناية الإلهية كانت حاضرة في هذا الزواج، فالذي اصطفاه الباري عز وجل ليجعله خاتما لرسله وأنبيائه، ليس من المستبعد أن يكون وفقه لهذا الاختيار.  

      أما سيدتنا خديجة(ع) فلا بد لنا أن نبحث عن أسباب زواجها من الرسول(ص)، لانها أيضا كانت متأخرة في الزواج، فلو ذهبنا مع الرواية التي تقول إنها تزوجت منه وعمرها أربعين سنة، فهو عمر كبير جدا لزواج امرأة في بلد تنضج فيه المرأة بسرعة، وحتى لو أيدنا الرواية التي تقول إن عمرها ثمان وعشرين سنة فهو عمر كبير أيضا، فكيف لم تتزوج وهي بهذا العمر؟

    ذكرت الروايات أنها كانت امرأة ( حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم مالا، وكل قومها حريص على نكاحها لو قدر على ذلك، وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال)
. ولهذه الصفات المجتمعة في هذه المرأة، سعى كبار قريش لخطبتها وكل سيد من ساداتهم كان يأمل أن ينال موافقتها والزواج منها، لكنها دفعت كل هؤلاء، وأخذت تبحث عن شخص بمواصفات خاصة، فكل امرأة تبحث عن أشياء ترغب في أن تجدها في الرجل الذي تريد ربط حياتها بحياته، فهي حسب ما قدمنا تتمتع بصفات قلما تجتمع في امرأة، فهي جميلة مع حزم وقوة، جلدة بمعنى إنها صلبة وصبوره، تعمل في مجال كل رواده من الرجال، فتبرز وتتصدى له وهي امرأة من دون أن يؤثر ذلك على أنوثتها وعفافها، فكانت وحيدة بين قومها فريدة بين أترابها، تنعم بمكانة سامية بين قومها لجمال خلقها، وكريم أخلاقها ونقاء سريرتها، وخلوصها من إشراك الجهل وأوثان الفساد
. لذلك استمرت في رفض كل من يتقدم لخطبتها من أشراف قريش، لأنها كانت تقيس الأمور بمقاييس نفسها العالية، وكانت تحسُ بأن القدر الإلهي يخبئ لها شيئاً، لا تدري ما هو لكنها تستشعر بالطمأنينة قد دخلت قلبها وملكت حواسها.

       لذلك وجدت ما تبحث عنه في شخص واحد، اجتمع فيه شرف النسب وكمال الأخلاق، وجمال الطلعة واكتمال الشباب، وكان هذا الشخص الذي جمع كل هذه الأمور محمد(ص)، الذي لم يجمعها بالحد الأدنى أو المقبول، بل جمعها على مستوى الكمال، لذلك لم تتردد في أن تعرض عليه الزواج، ولم تفكر بالمال وما يمتلكه هذا الشاب، لأنها لم تكن بحاجة الى أَن يكدس أمواله على أموالها، بل كانت بحاجة الى رجل يسمو عن أقرانه بكرم أخلاقه وحميد صفاته
، أما ما يروى من إن التجارة هي السبب الرئيس في زواجهما، أو إن الحاجة هي التي دفعتها لتتزوج به من أجل الحفاظ على أموالها وتنميتها، فهو غير دقيق لأن الأمر لو كان كذلك، فليس من الصعوبة أن تجد هكذا رجل، وقد قدمنا إن سبب زواجها بالرسول(ص) لا يتعلق بالماديات، إذ لو كان كذلك لتزوجت من الأثرياء الذين تقدموا لها، والسؤال لماذا نستكثر على خديجة (ع) عزوفها عن الزواج حتى هذا العمر المتقدم، وبيننا الآن الكثير من النساء لم يتزوجن، لأنهن لم يجدن الرجل المناسب لهن، بالرغم من تقدم الكثير من الرجال للزواج بهن.    

         وعليه يمكن القول إنها كانت تبحث عن حياة زوجية متميزة، قوامها التدين والطهر فهي الطاهرة بين النساء، وقد عرف عنها الرسول(ص) إنها كريمة مع المقربين منها وغيرهم، قوية في عملها وشخصيتها، خبيرة بقومها تعرف الرجال وتسخرهم للعمل معها، وهذا الأمر جعلها تعرف معادنهم ولم يستهوي قلبها أحدهم، حتى رأت محمداً الهاشمي، فوجدته كريما حليما صبورا عصاميا، حلو الطباع لطيف المعشر، تفيض الرحمة والمودة منه، اجتمعت فيه كل خصائص الفضل، فلم تعدو لغيره لتختاره زوجا لها.

       لذلك عندما عرضت عليه الزواج لم يتردد في القبول، لأنه خبرها وعرفها طيلة فترة العمل معها، وعرف سجاياها الحميدة وخلقها الرفيع، وشعر بأنها هي الوحيدة القادرة على تحمل ما يشغله، ومشاطرته الرسالة التي يحس بقرب تحمله لها، فهي من أسرة متدينة عرفت التوحيد، وهي نفسها مؤمنة وأن لم تذكر الروايات ذلك، والدليل إنها صدقته عندما نٌبّىء ولم تتردد في إتباعه، في الوقت الذي كذبه الناس، وتحملت معه في تبليغ الرسالة ما يعجز عنه اقوى الرجال. 

     ولو أتينا الى تأثير العمل التجاري على هذا الزواج، والذي حاول البعض جعله السبب الرئيسي له، فلا ضير أن السيدة خديجة عندما عمل معها، شعرت بالحاجة الى شخص مثله يتمتع بالأمانة والصدق والأخلاق الرفيعة، علاوة على الخبرة التجارية فأقبلت عليه لكي يعمل معها من أجل المحافظة على مالها، لكنه ليس الأساس الذي قام عليه هذا الزواج، وهو أمر غير موضوعي أن نتجاوز كل الأسباب، ونركز على السبب المادي فقط، وفي نفس الوقت نقول إن الذي طرح هكذا آراء، وجد مبررا لها في الرواية التي تذكر أن عمرها كان أربعين سنة عندما تزوجت بالرسول(ص)، فافترضوا أن الذي جعله يقدم على هذه الخطوة هو إغراء المال، لأنهم لم يدر بخلدهم أن شابا في الخامسة والعشرين من عمره، يقدم على الزواج من امرأة أسن منه بخمسة عشر عاما وقد تكون بعمر أمه، إلا إذا كان هناك سبب قوي يدفعه لذلك، فكان مال خديجة وفق أصحاب هذا الرأي سيكون من أسس الدعوة الإسلامية، وقد عبر المستشرق بودلي عن هذا الرأي بالقول: ( دخل محمد في خدمة خديجة فوضع قدمه على الدرج الأول الذي سيوصله يوما الى بلاد العرب جميعا)
، ونحن وان كنا مع هذا الرأي، من حيث أنه كان من الأركان الرئيسية التي ساعدت في انتصار الإسلام، ووفرت للرسول(ص) حياة هانئة مستقرة مكنته من التفرغ لحياة التعبد، لكننا في الوقت نفسه نقف ضد الرأي الذي ألمح اليه ولم يفصح عنه بصراحة، فيما أفصح عنه غيره في أن الرسول(ص) لو لم يحصل على هذا المال لم يكتب له ولدعوته هذا الانتصار الذي حققته، لأن أمر الله تعالى كان سيتم بمال السيدة خديجة(ع) أو بدونه، ومكانتها تأتي من حيث انها أعطت هذا المال طائعة مختارة راضية غير آبهه به.
       إذن التوافق التام بين الطرفين كان سببا في الزواج وعاملا مهما في نجاحه، فقد وجدت فيه صفات الرجل الكامل، ووجد فيها صفات المرأة المثالية، وهذه العوامل جعلت هذا الزواج ناجحا، حيث توفرت فيه كل العناصر التي تجعله سعيدا، ولم يكن ينقص الرسول(ص) سوى كثرة المال الذي تحتاج اليه الحياة الهانئة، وقد امتلكته هي رغم أن الرسول(ص) لم يكن يسعى اليه في بداية حياته أو بعد النبوة.

روايات الزواج

     وردت الكثير من الروايات تتحدث عن زواج الرسول(ص)، وقد اختلفت في كثير من الأمور، وورد فيها أشياء مقبولة وأخرى غير مقبولة، سنحاول مناقشة هذه الروايات بناءاً على المواضيع التي تناولتها، وفي مقدمة هذه المواضيع شخصية ولي أمر السيدة خديجة (ع) في هذا الزواج.

     أورد بعض الرواة أن خويلد بن أسد والد السيدة خديجة هو من تولى أمر زواجها
، فيما ذكر غيرهم أن عمها عمرو بن أسد كان هو الموجود في خطبتها
، لكن الروايات التي ذكرت ان عمها هو من تواجد في ذلك اليوم أقوى، لكثرتها وتنوع مصادرها، علاوة على ورودها عن مجموعة من الصحابة، إذ روى الواقدي بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن السيدة عائشة (رض): ( أن عمها عمرو بن أسد زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أباها مات قبل الفجار)
، كما أورد الواقدي بسندين عن ابن عباس وجبير بن مطعم، أن عمها هو الذي زوجها وإن أباها مات في حرب الفجار
، كما أورد هشام بن محمد الكلبي بسنده عن ابن عباس ( زوج عمرو بن أسد خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير لم يبق لأسد لصلبه يومئذ غيره)
، وذكر مصعب الزبيري أن الذي زوجها عمها عمرو بن أسد
، إضافة إلى اننا ذكرنا أن أباها مات في حرب الفجار أو بعدها بقليل.

     كذلك فإن الروايات التي ذكرت أن أباها كان ولي أمرها في الزواج، جاءت عن طريق الزهري فقط وأخذ عنه بقية الرواة، ولم يذكر المصدر الذي أخذ عنه روايته، وقد ذكرنا سابقا أن الزهري انفرد برواية مرسلة عن بقية الرواة، تتحدث عن زواج الرسول(ص) من السيدة خديجة(ع) بعد عودته من سوق حباشة، فيما أجمع كل الرواة على أن الزواج تم بعد رحلة الشام. والأمر الآخر في هذا الموضوع ما ذكره ابن إسحاق في إن أخاها عمرو بن خويلد هو الذي زوجها
، وهذا الأمر لا يمكن قبوله لأن السيدة خديجة (ع) لم يكن لها أخ اسمه عمرو، فربما كان قصده عمرو بن أسد عمها.

      ثم تطرقت بعض الروايات الى أمر غاية في العجب، إذ أوردت هذه الروايات أنها سقت أباها أو عمها خمرا حتى يوافق على أمر الزواج، فيما ذهبت روايات أخرى أنه كان ثملا عندما كلمته في الأمر، وهناك بعض الروايات لم تذكر هذا الأمر.

     ولو أتينا الى تفحص هذه الروايات، نجد أن هناك إصرار على مسألة الخمر فيها، لدرجة غير معقولة فنسبت تارة الى والد السيدة خديجة، والى عمها تارة أخرى، وهذا يجعلنا في شك من هذه المسألة، وانها وضعت للإساءة لمقام الرسول(ص) والسيدة خديجة(ع)، وسنعرض بعض من هذه الروايات:

      ذكر الزهري أَنَّ أباها كان ثملاً من الشراب ( فانطلقت الى أبيها خويلد بن أسد، وهو ثمل من الشراب، فقالت: هذا ابن أخيك محمد يخطب خديجة وقد رضيت)
، وذكر محمد بن الحسن بن زبالة رواية عن الليث بن سعد إنها هي التي سقت أبيها خمرا  ( أرسلت خديجة الى عمها عمرو بن أسد فصنعت له طعاما وشرابا، حتى إذا أخذ الشراب فيه، أرسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقبل أنت ونفر من أهل بيتك فليخطبوا اليه فإنه سيزوجك)
، كما أورد ابن سعد رواية عن خالد بن خداش، في كون أبيها سقي الخمر دون تحديد الشخص الذي سقاه ( وانهم تواطؤوا على أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو خديجة سقي من الخمر حتى أخذت فيه، ثم دعا محمد فزوجه)
، وروى حماد بن سلمة فيما يحسبه عن ابن عباس ( فصنعت طعاما وشرابا ودعت أباها ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت خديجة: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، فزوجها فخلقته وألبسته)
، وروى الواقدي دون أن يذكر سنده إنها هي التي سقت أباها ( إن خديجة سقت أباها خمرا حتى ثمل، ونحرت بقرة وخلقته بخلوق وألبسته حلة حبرة)
.

       وعلق بعض المستشرقين على هذه الروايات وكأنها أمر واقع، فقال دورمنغم: ( ولم يتم لخديجة ما عزمت عليه بغير مقاومة، فلم يرق أسرتها وهي غنية حليفة لبني مخزوم، أن تتزوج يتيما فقيرا غامض الأمر دون بني مخزوم قدرا)
، ولا يخفى إنه أخطا بقوله إن بني أسد حلفاء لبني مخزوم، وقد ناقشنا هذا الأمر في بداية البحث، وأخطا أيضا عندما بنى آراءَه على الرواية فقط، ولم يدقق في كتب التاريخ والسيرة ليتعرف منها على مكانة محمد(ص)، كذلك علق بودلي على هذا الأمر فقال: (لو أن محمدا كان من علية القوم الأربعمائة، ولو أنه كان من أعضاء الندوة الأغنياء أو بني المطلب، الذين عاشوا حول الكعبة...بل كان نقيض ذلك)
، ثم يضيف الى ذلك الطريقة التي أقنعت السيدة خديجة(ع) عمها بالأمر ( وقامت خديجة في نفس الوقت، تمسح رأس عمها بالزعفران والعنبر، ودوت في أركان بيت خديجة أصوات التهليل، وصار زواج محمد من خديجة أمرا واقعا، وما كانت خديجة بالمندفعة في هذه الفرصة السانحة فقد تعلم فعل الخمر في النفوس، وحين كان كل يربت على كتف صاحبه ويتقارعون الكؤوس ويتفاخرون، جاء من يكتب العقد وفي هذا الجو الذي يغلب عليه الصفاء، أتفق على الصداق وتم عقد القران وانتهى الأمر، وصار محمد يعد بعلا لخديجة بحسب شريعة مكة)
. 

       هذا التعليل كما يبدو من خلال قراءته، لا يحتاج الى بحث وتمحيص من أجل الرد عليه، فهو يجهل قدر النبي(ص) ومكانته في مكة، وعلى الرغم من أنه كتب كتابا في السيرة النبوية، لكنه لم يستطع التعرف على أسرة النبي(ص)، فيقول إنه ليس من ضمن أعضاء دار الندوة وإنه ليس من بني المطلب، وهنا يقصد بني عبد المطلب، وهذا جهل واضح بالسيرة وتاريخ مكة قبل الإسلام، لان الذي أسس دار الندوة هم أسرة النبي(ص)، ولم يكن يسمح لأي شخص الدخول اليها، إلا بعد أن يكمل الأربعين من عمره عدا بني هاشم، أما مسألة الخمر فهي طبيعية بالنسبة اليه، أن تسقي السيدة خديجة(ع) أباها من أجل إستحصال موافقته، لأنه يتصور أن حياة الرذيلة التي يعيشها بعض سكان مكة، هي حالة طبيعية وسائدة في كل المجتمع، زيادة على أنه لا يعد الخمر مما يعيب بل بالعكس كان يعد هذا الأمر الذي تحدث عنه بطريقة أدبية، هو ذكاء من السيدة خديجة(ع) ودليل على مهارتها ودهائها.

       ولو ناقشنا هذا الأمر على وفق مقاييس تلك الفترة، لأن البعض قد يشكل علينا في أن تحريم الخمر جاء مع الدعوة الإسلامية، ولا يجوز تطبيق هذا التحريم على فترة سابقة للإسلام، ومع اننا نعتقد أن من اختارها محمد لتكون زوجة له، كانت طاهرة موحدة نقية حتى قبل الإسلام، لكن سنسير وفق هذا المنهج، ونقول هل كان شرب الخمر عموما، والثمالة بشكل خاص مقبولة عند العرب قبل الإسلام، ونبتدأ بقول السيدة خديجة(ع) لأبيها أو عمها: ( أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تقول بأنك كنت سكرانا من الخمر)
، ورغم شكنا في هذا الموضوع، لكنه يعني أن السكر والثمالة كانت مثلبة، لاسيما لشخص يعد كبير أسرته وزعيم من زعماء مكة.

         كما نقلت الروايات عن العباس بن مرداس السلمي قوله: ( لا أشرب شرابا أصبح سيد قومي وأمسي سفيههم)
، ولا يتوقف الأمر عند كبراء قريش وساداتهم في وجهة نظرهم بالخمر، وإنما يشمل عامة العرب، ولدينا دليل لا يقبل الرد في هذا الشأن، فطرفة بن العبد واحد من شعراء المعلقات وهو ليس سيدا في قومه وكان يعاقر الخمر، ولذلك تحاشته عشيرته وأهله وأبعدوه عنهم كمثل ما يفعل بالبعير الأجرب، ويظهر من نص المعلقة أن الذين يتعاطون الخمر، كانوا فئة قليلة منبوذة.

      ومازال تشرابي الخمور ولــذتي            وبيعي وإنفاقي طريفي وملبــدي

      الى أن تحامتني العشيرة كلــها             وأفردت أفراد البعير المبعــــد

      ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى             وإن أشهد اللذات هل أنت مخلـدي 

      فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي              فدعني أبادرها بما ملكــت يـدي
  

     كذلك يمكن القول إن الكثير من الناس أمنت بالله الواحد قبل الإسلام، واهتدوا الى ذلك بعقولهم دون وسيط، وذلك لأن الله تعالى عندما خلق العقل، أعطاه القدرة على التمييز بين القبيح والحسن، فرجح الكثير من الناس الحسن واتبعوه، والدليل الإقبال الواسع للدخول في الإسلام، على الرغم من أنه دين جديد يعارض قيم وعادات وتقاليد تعودوا عليها منذ ولادتهم، وكل هذا يدل على أن هؤلاء حكموا عقولهم واتبعوا الأصلح، ثم من قال إن المجتمع القرشي كان فاسدا كله، وليس فيه أي نوع من أنواع الفضيلة، على الرغم من معرفتنا أن ذلك المجتمع كان فيه الكثير من ضروب التحلل والفساد، فقد خرج من رحم ذلك المجتمع الرسول الأعظم (ص)، ينادي بالإصلاح وأتبعه عدد كبير من القرشيين، الذين كرهوا ما عليه مجتمعهم من انغماس في الرذيلة، وتحملوا أصنافا من العذاب والمقاطعة والنبذ والطرد، من أجل جنة موعودة لم يروها بل آمنوا بوجودها.

       ولو أتينا الى مناقشة السبب الذي دفع السيدة خديجة(ع) الى القيام بهذا الأمر، لا نجد أي مبرر يدفعها لذلك، فهي كما قدمنا كانت تتمتع بشخصية قوية مستقلة بعيدة عن سيطرة الآخرين، ورأينا أنها عملت في التجارة بدون أن تخضع لوصاية من أحد، وكنا قد رجحنا وفاة أبيها قبل فترة، فيكون وجود عمها في الخطبة مجرد مسألة شكلية، لا تؤثر كثيرا في قرار زواجها، علاوة على أنه ليس من المعقول أن يعقد رجل من أشراف العرب، وكبير بني أسد عقد زواج وهو سكران، مع ما عرف عنه من زعامة ومكانة في قريش، ومن غير المعقول أن يقبل أبو طالب بالخطبة من شخص مخمور لا يمتلك عقله، وهو كبير قريش وزعيمها.

     كما أن الروايات التي تحدثت عن هذا الأمر، عللته بأن أباها أو عمها كان معترضا على مكانة النبي(ص) في قريش، ( قالت: زوجتني محمدا، قال: ما فعلت، وأنا أفعل هذا وقد خطبك أكابر قريش فلم أفعل؟)
، أو معترض على قلة ماله وكونه يتيم، ( قالت خديجة: لا تجتمع علي أمرين أفتت علي بنفسي ولم تؤامرني، ثم تسفه نفسك عند قريش وقد حضرك فلان وفلان، فإن الرجل وأن يكن حدث السن قليل المال، فإن له نسبا فاضلا في قومه)
، وفي رواية أخرى أنه قال: ( أنا أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري)
، وبعض هذه الروايات لا يذكر السبب، وهذه الأمور لا يمكن أن تقنع أحد، فمكانة محمد لا تحتاج الى توضيح، ومن الأمثلة البسيطة على هذه المكانة، أن قريش قبلت به حكما، عندما تنازعت على شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وهذا الأمر لم يكن اعتباطيا بل للصفات التي تميز بها محمد(ص)، ونفس هذه الروايات أشارت الى أن عمها كان يعرف مكانة النبي(ص)، فقال عندما رآه: ( هذا البضع لا يقرع أنفه)
، وفي رواية أخرى أنه قال: ( محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يخطب خديجة هذا الفحل لا يقرع أنفه)
. 

     ومكانة أسرته في مكة معروفة وهي في طليعة الأسر القرشية، إذ كان بني هاشم في الذروة من قريش نسبا وشرفا، وهم واسطة العقد من قريش، وإذا قرأنا ما حفظه التاريخ وكتب السير من أخبارهم وأقوالهم وهو قليل من كثير، دلنا ذلك على ما كان يتميز به هؤلاء من مشاعر الإنسانية الكريمة، والاعتدال في كل شيء، ورجاحة العقل وقوة الإيمان بما للبيت من مكانة عند الله والبعد عن الظلم، والوقوف مع الحق وعلو الهمة، والعطف على الضعيف والمظلوم والسخاء والشجاعة
، ولم ترد في الروايات إشارة الى الاعتراض على مكانة أسرة النبي(ص) في مكة، عدا ما أورده ابن سعد عن خالد بن خداش ( وإنهم تواطؤوا على أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو خديجة سقي من الخمر حتى أخذت فيه، ثم دعا محمد فزوجه وسنت على الشيخ حلة، فلما صحا قال: ما هذه الحلة؟ قالوا كساكها ختنك محمد، فغضب وأخذ السلاح وأخذ بنو هاشم السلاح، وقالوا: ما كانت لنا فيكم رغبة ثم اصطلحوا بعد ذلك)
، وهذه الرواية المفردة ضعيفة، لاسيما أن بني هاشم صاهروا بني أسد مرتين، فقد تزوج أسد بن عبد العزى خالدة بنت هاشم بن عبد مناف، وتزوج العوام بن خويلد صفية بنت عبد المطلب
، علاوة على إن خالد بن خداش مولى آل المهلب بن أبي صفرة، والذي نقلت عنه هذه الرواية فقد ضعفه أهل الحديث، ولم يأخذوا بروايته
.
        أما قضية فقر الرسول(ص) والتي تحدثت عنها الروايات، وكتب فيها الكثير من الباحثين، فقد خرجت عن حدود المعقول، وحملت أكثر مما تحتمل، وأصبحت تبرز لنا في كل مواضيع السيرة، وهي بالحقيقة ليست بهذا الحجم المبالغ فيه، نعم لم يكن النبي(ص) ثريا كما أثرياء مكة، لكنه لم يكن مملقا كما تحاول الروايات تصويره، وقد بحثنا هذا الموضوع عندما ناقشنا عمل الرسول(ص) في التجارة، ولا حاجة لإعادته.

        والخلاصة في هذا الموضوع أن الزواج تم بصورة طبيعية، بعيدا كل البعد عن هذا التضخيم غير المبرر، لاسيما إن العمل المشترك قرب بينهما، فتقدمت لعرض الزواج عليه، وقبل هذا الأمر بدون تردد، وليس من المستبعد أن يكون الرسول(ص) كان يريد الزواج بها، فسبقته هي لهذا الطلب.

     ثم اختلفت هذه الروايات في الشخصية التي خطبت للرسول(ص)، فذكر بعضها أن عمه أبا طالب هو من خطب له
، وذهب بعضها إلى أن عمه حمزة هو الذي تولى هذا الأمر
، فيما لم تذكر الروايات الأخرى من ذهب معه
، ولو أتينا لدراسة التقاليد العربية في تلك الفترة وبعدها، نجد أن الخطبة والزواج من الأمور المهمة، وتحتاج وجود كبار الأسرتين
،، إذ ليس من المعقول أن يذهب رسول الله(ص) للخطبة وحده، كما لا يمكن أن نتصور ذهاب حمزة ليخطب له بمفرده، لأن عمر حمزة بن عبد المطلب مقارب لعمر الرسول(ص)
، كذلك فإن الرسول(ص) كان يعيش في تلك الفترة في بيت أبي طالب، وهو المسؤول عنه وعن أموره، لكن هذا لا يمنع وجود حمزة وغيره من أعمام الرسول في هذه الخطبة، لاسيما أن بعض الروايات ذكرت هذا الأمر، فقال الواقدي: ( فحضر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته فزوجه أحدهم)
، ويؤيد ما ذهبنا إليه الخطبة التي ألقاها أبو طالب عندما وافق بني أسد على الزواج، فتذكر الروايات أنه قال: ( ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أعمامه يتقدمهم أبو طالب، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن به، ثم أن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح، ولا يقاس بأحد إلا عظم عنه، وأن كان في المال قل، فإن المال رزق حائل وظل زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وصداق ما سألتموه من مالي، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع، فتزوجها وأنصرف)
، ويعزز هذا الأمر أيضا زعامة أبي طالب لبني هاشم، لذلك ليس من المعقول أن يقوم بهذا الأمر غيره مع وجوده. 

      أما الأمر الأخير الذي تناولته هذه الروايات، فهو الشخصية التي أوصلت الى النبي(ص) رغبة السيدة خديجة(ع) في الزواج منه، والكيفية التي تمت بها مراسيم  هذا الزواج، وفيما يتعلق بشخصية الخاطب فقد اختلفت الروايات أيضا، فذكر محمد بن اسحاق وغيره إنها عرضت عليه نفسها:        ( بعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فيما يزعمون: يا بن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك، وسطتك في قومك، وأمانتك، وحسن خلقك، وصدق حديثك، ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، وكل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه)
، وذهب الواقدي الى أن نفيسة بنت منية هي التي عرضت عليه الأمر: ( كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم مالا، وكل قومها حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك، وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسا الى محمد بعد أن رجع عيرها من الشام، فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به، قلت: فإن كفيت ودعيت الى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة، قال: وكيف لي بذلك؟ قلت: علي، قال: فأنا أفعل، فذهبت فأخبرتها فأرسلت اليه ان أت ساعة كذا وكذا وأرسلت الى عمرو بن أسد ليزوجها)
، وورد في الرواية التي نقلتها بعض المصادر عن عمار بن ياسر(رض) أن هالة بنت خويلد هي التي عرضت عليه أن يتزوج خديجة: ( كنت صديقا له فأنا نمشي يوما بين الصفا والمروة، إذ خديجة بنت خويلد وأختها هالة، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتني هالة أختها، فقالت يا عمار: أما لصاحبك حاجة بخديجة، قلت: والله ما أدري فرجعت فذكرت ذلك، فقال: ارجع فواضعها وواعدها يوما نأتيها فيه ففعلت)
، وفي هذا الموضوع وأن تعددت الأسماء التي كانت سببا في زواج الرسول(ص) من السيدة خديجة(ع)، إلا أننا نرجح كون السيدة خديجة(ع) هي التي عرضت عليه الزواج، وقد لاحظنا فيما سبق قوتها وقدرتها على اتخاذ قراراتها بنفسها، لكن سفارة نفيسة وهالة معقولة أيضا، بحكم قرابة الاثنتين منها، لكن ما جاء في الروايات من إعطاء هذه المرأة دور محوري في عملية الزواج، يجعلنا في شك من هذا الدور، لاسيما أننا نعرف بقدرة السيدة خديجة(ع) على مفاتحة الرسول(ص) دون أن تحتاج الى وسيط، فأقدمت على طلب الزواج منه بنفسها، بدون أن تتقيد بتقاليد المجتمع التي تقضي بتقدم الرجل لخطبة المرأة، لاسيما أن هذه التقاليد وضعها مجموعة من الناس، وهي ليست نص مقدس يجب الالتزام به، وكون السيدة خديجة(ع) تتمتع بصفات قل نظيرها في ذلك المجتمع، فقررت كسر هذه التقاليد والخروج عليها، كذلك فإن الحياة في المجتمع المكي كانت متميزة نوعاً ما عن بقية مجتمعات الجزيرة العربية, فحظيت المرأة بنوع من الحرية، على اعتبار إن مدينة مكة كانت تجارية، وتلتقي فيها ثقافات متعددة، فتطورت الكثير من العادات والتقاليد هناك، فسمح للمرأة اختيار زوجها في بعض الحالات
، وقد نستدل على هذا الأمر من الرواية التي ذكرت أن سلمى بنت عمرو زوجة هاشم بن عبد مناف، وعاتكة بنت مرة بن هلال زوجة عبد مناف بن قصي، اشترطن أن يكون عقد زواجهن بأيديهن
، وهناك روايات تذكر أن إحدى النساء، عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول(ص) لكي يتزوجها لكنه رفض ذلك
.  

     أما مراسم الزواج فقد تدرج أمرها بصورة طبيعية، ابتداءا بالصداق وانتهاءا بانتقالهما الى بيتهما المستقل، فتذكر الروايات أنه أصدقها اثنتي عشر أوقية ونشا أي خمسمائة درهم
، لكن هناك روايات أخرى ذكرت أنه أصدقها عشرين بكرة
، وفي الخطبة التي خطبها أبو طالب عند الزواج قال: ( وما أحببتم من الصداق فعلي)
، وهذا يعني أنه كان كافلا لرسول الله(ص) في دفعه للصداق، وذلك للأهمية الاجتماعية وليست المادية للصداق، لاسيما أن المجتمع يهتم بهذه الأمور كثيرا، ويعد الصداق شرطا رئيسيا في صحة الزواج. 

      وعلى الرغم من أن هذا الزواج تم قبل الإسلام، إلا أنه كان الزواج نفسه الذي أقره الإسلام فيما بعد، ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال الرواية التي نقلتها بعض المصادر عن السيدة عائشة(رض)، والتي ذكرت فيها أن هناك أربعة أنواع للزواج في تلك الفترة:

1 ـ نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل، وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها.

2ـ نكاح الاستبضاع: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي الى فلان فأستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.

3ـ نكاح الرهط يجتمع رهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها، أرسلت اليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، وتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو أبنك يا فلان، تسمي من أحبت بإسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به.

4ـ النكاح الرابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع عمن جاءها وهن البغايا، وكن ينصبن على أبوابهم رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به، ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية لا نكاح الإسلام
. 

         وبعد أن تم عقد الزواج نحر رسول الله (ص) شاةً أو بعيراً، ودعى الناس للطعام فحضر مجموعة من القرشيين، وهذه أول وليمة يولمها الرسول(ص) 
، ويبدو أنها كانت في بيت السيدة خديجة(ع)، وربما كان هذا الأمر من العادات الاجتماعية التي كانت سائدة في مجتمع مكة. وفي رواية أنه بعد هذه الوليمة بقي الرسول(ص) مع زوجته في بيتها
، ثم انتقل نهائيا الى ذلك البيت القريب من الكعبة
, ليعيش فيه مع زوجته، ولم يكن هذا الأمر حالة طبيعية، بل خارج عن المألوف إذ ينتقل الرجل ليعيش في بيت زوجته، لكنه يتناسب مع الحالة الخاصة للرسول(ص)، وسعة موارد السيدة خديجة (ع) الاقتصادية.

      ولم يكن هذا البيت غريباً عن الرسول(ص)، إذ كان متعودا عليه ودخله مرات متعددة، عندما كان يعود من سفراته التجارية، لكن المختلف هذه المرة إنه أصبح بيته وبيت زوجته
, وعاش فيه خمسة عشر عاما قبل أن ينزل عليه وحي السماء، واقترن بأهم الأحداث التي عاشها الرسول(ص)، فقد تفرغ فيه للتعبد والتفكر، وأحس بقربه من السماء، وأنه معد لأمر عظيم سيغير تاريخ الإنسانية، فكان هذا البيت قد أراحه من هموم الحياة ومشاغلها، وكانت صاحبته نعم الزوجة البارة الحنون, التي كانت مستعدة للتضحية بكل شيء من أجل إسعاد زوجها، فلم تعكر عليه حياته ولم تثقل كاهله بمطالبها، بل ساندته ووقفت الى جانبه، وهي تراه منشغلا بالتقرب الى ربه، فكانت زوجة واختا واما
، وصدرا حنونا استوعب كل ما كان يفكر فيه محمد(ص)، لذلك بقي هذا البيت حيا في ذاكرة محمد، لأنه يرتبط بزوجته الأولى، التي لم يفكر بغيرها وعاش معها خمسا وعشرين عاما، وظل الحب الوحيد له طوال بقائها معه، حتى توفيت وتركته وحيداً حزيناً على فراقها، فأصبحا في حياتهما شخصاً واحداً
، وظل هذا الحب في قلبه حتى بعد وفاتها، ولم تستطع أي امرأة أخرى أن تملأ مكانها، وزاد من حبه لها إنها عاشت معه رجلا قبل أن يكون نبيا، ثم عاصرت معه نزول الوحي عليه، وإعلانه نبيا للناس كافة، فآمنت وصدقت وناصرت وناضلت وضحت، فنالت مكانة لم ينلها غيرها، فهي سيدة نساء العالمين والمبشرة ببيت في الجنة يتناسب ومكانتها.
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